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  –نموذج بناء مشروع مجتمع  –الخلفیة السوسیولوجیة لنظام الوقف في الجزائر 
  MISتجربة مؤسسة سوناطراك من خلال برنامج  

     لطاهربن دهقان ا. أ  /بن لحبیب بشیر   . أ
  الأغواط جامعة                                   

  : ملخصال

یعد الوقف بمفهومه الواسع أصدق تعبیراً وأوضح صورة للصدقة التطوعیة الدائمة، بل له من 
الخصائص والمواصفات ما یمیزه عن غیره، وذلك بعدم محدودیته واتساع آفاق مجالاته، والقدرة على 

عامل معه، وكل هذا كفل للمجتمع المسلم التراحم والتواد بین أفراده على مر العصور تطویر أسالیب الت
بمختلف مستویاتها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي مرت بها الأمة الإسلامیة خلال الأربعة 
 عشر قرناً الماضیة، فنظام الوقف مصدر مهم لحیویة المجتمع وفاعلیته وتجسید حي لقیم التكافل

الاجتماعي التي تنتقل من جیل إلى آخر حاملة مضموناتها العمیقة في إطار عملي یجسده وعي الفرد 
بمسؤولیاته الاجتماعیة ویزید إحساسه بقضایا إخوانه المسلمین ویجعله في حركة تفاعلیة مستمرة مع 

ة للمؤسسات نجد و عند التأمل في مظاهر المسؤولیات الاجتماعیة المختلف .همومهم الجزئیة والكلیة
فبعضها من قبیل التكافل الاجتماعي و : أنها مما ورد في التشریع الإسلامي تحت مسمیات مختلفة

أخرى من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و غیرها من باب رفع الضرر و الالتزام 
هذا یندرج ضمن ما بالممارسات الأخلاقیة التي ورد في حقها إما نص قرآني أو حدیث نبوي شریف ، و 

یسمى بالوقف الاسلامي الذي اتخذته المؤسسات و خاصة مؤسسة سوناطراك وظیفة تعزز مكانتها 
  .الاجتماعیة و مسؤولیاتها المدنیة 

bstract: 

The waqf is considered like the clearest picture of volunteer permanent charity, it 
has many characteristics and specifications that distinguish it from others concepts, by 
mainly its widening horizons fields, and the ability to develop methods of dealing with. All 
of this has ensured for Muslim community the compassion and mutual affection between its 
members at all levels, political, economic and social experienced by the Islamic nation 
over the past four centuries. The Waqf system is an important source of the community 
vitality and it has a great impact on the effectiveness of the social values by solidarity 
between the community members, the thing that is transmitted from one generation to 
another.And when looking at the various aspects of different social responsibilities of 
companies, we find them among those which exist in the Islamic legislation under various 
names: some ofthem, such as social solidarity and other from the Promotion of Virtue and 
Prevention of Vice, and others which speak about the ethical practices stated in either a 
Quranic text or Hadeeth. All of this falls under the so-called Islamic Waqf taken by 
companies like Sonatrach, which considers it as a function that enhances its social status 
and civil responsibilities. 
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  :مقدمة
النظریات ومحللو الأنظمة التي تدار بها شؤون الأمة باب الوقف،  دارسوإن من أهم ما یعنى به 

لناس وانتسابهم لدین الإسلام الذي حث على التكافل والمواساة، كما له لما له من الارتباط الوثیق بدیانة ا
ارتباط بالدراسات  الاجتماعیة من خلال تحلیل الظاهرة وتقویم نتائجها على فئات من الناس وبالخصوص 

  .المحرومة والضعیفة
في  رهو وكمنفذ للجمع بین المجالین كانت نظرة المداخلة مسلطة على بیان الوقف الإسلامي ود

تنمیة المجتمع والنهوض بمقدراته، واستثمار معطیاته وتفعیل الوازع الباطني، لتحقیق العدالة الاجتماعیة 
  .في شتى المجالات بالخصوص الصحیة والتربویة، لأن بهما قوام الأمم وحیاتها

كبیرة في ال الأهمیة ق كان حریا أن نشید بالبعد الاجتماعي للمؤسسات لما لها منبوبناء على ما س
ومن . المجتمع مباشرة عبر جمعیاتها ومنظماتها الحكومیة أو خاصة تعنى بخدمةالبرامج التطوعیة، والتي 

أجل ذلك قام البحث على دراسة أنموذج حیوي في مؤسسة السوناطراك للوقوف على الجهود المبذولة في 
  . حیزه المنوط به

  ماهیة الوقف:أولاً 
  مفهوم الوقف  -1

عــرف الوقــ ُ ، وفــي 1 وقفــت الدابــة إذا حبســتها علــى مكانهــا: الحــبس والمنــع، ویقــال: ف فــي اللغــة بأنــهی
  .2تحبیس الأصل وتسبیل الثمرة: تعریف الفقهاء الوقف هو

             ذكر الفقهاء تعریفات مختلفة للوقف تبعاً لآرائهم في مسائله الجزئیة ، إلا أن أشمل تعریف
  :للوقف هو 
، أن عمر ؛ إذ یؤیده ما رواه عبد االله بن عمر رضي االله عنهما3»بیل المنفعة تحبیس الأصل وتس« 

یا : بن الخطاب رضي االله عنه أصاب أرضاً بخیبر، فأتى النبي صلى االله علیه وسلم یستأمره فیها، فقال
إن شئت « : به؟ قال أصبت أرضاً بخیبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمر ! رسول االله

ه« : ، وفي روایة  4»ت أصلها، وتصدقت بها حبس   . 5» ، وسَبِّل ثمرته حَبِّس أصْلَ
من الحبس بمعنى المنع ، ویقصد به إمساك العین ومنع تملكها بأي سبب من ) تحبیس: (فقوله 

  .6أسباب التملیك

  .أي العین الموقوفة ) الأصل(وقوله 

فة وعائداتها للجهة المقصودة من الوقف أي إطلاق فوائد العین الموقو ) تسبیل المنفعة(وقوله 
  . 7والمعنیة به

والأصــل فــي مشــروعیة الوقــف فــي الإســلام الســنة المطهــرة والإجمــاع فــي الجملــة، كمــا ذكــر الشــیخ 
إنـه لا : (( بـن قاسـم  ـ  رحمـه االله  ـ  فـي حاشـیة الـروض المربـع قـول القرطبـي ـ  رحمـه االله  ـ عبـدالرحمن
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  .8))القناطر والمساجد واختلفوا في غیر ذلك خلاف بین الأئمة في تحبیس
  التأصیل الشرعي للوقف  -2

  :بناءً على الأدلة الآتیة  9ولقد اتفق جمهور علماء السلف على جواز الوقف وصحته 
  :من القرآن الكریم  -أ

حــث القــرآن الكــریم فــي آیــات عــدة علــى فعــل الخیــر والبــر والإحســان إلــى عمــوم المســلمین ، وهــو مــا 
ـإِنَّ } : إلیه الوقف، ومن ذلك قوله تعـالىیرمي  ـوا مِـنْ شَـيْءٍ فَ فِقُ نْ ـا تُ مَ ـا تُحِبُّـونَ وَ ـوا مِمَّ فِقُ نْ ـرَّ حَتَّـى تُ وا الْبِ ـالُ نَ ـنْ تَ لَ

ــیمٌ  ــهِ عَلِ َ بِ ــه ــتُمْ لاَ تُظْلَ } : ، وقولــه تعــالى)92: آل عمــران آیــة({ اللَّ أَنْ كُمْ وَ ــیْ لَ فَّ إِ ــوَ ُ ــرٍ ی ــوا مِــنْ خَیْ ــا تُنفِقُ مَ ــونَ وَ { مُ
  ).272: البقرة آیة(

  :من السنة النبویة  -ب 
ورد فـي العدیــد مــن الآثـار القولیــة والفعلیــة مـا یؤكــد مشــروعیة الوقـف فــي الفقــه الإسـلامي، ومــن ذلــك 

، فـأتى النبـي صـلى : (( عمر  ـ  رضي اللَّه عنهمـا  ـ  الـذي یقـول فیـه حدیث ابن أصـاب عمـر بخیبـر أرضـاً
، لــم أصــب مــالاً قــط أنفــس منــه، فكیــف تــأمرني بــه؟ قــالأ: االله علیــه و ســلم فقــال إن شــئت : (صــبت أرضــاً

أنــــه لا یبــــاع أصـــلها، ولا یوهــــب، ولا یــــورث، فــــي الفقــــراء : ، فتصـــدق عمــــرحبســـت أصــــلها وتصــــدقت بهــــا
ــــه، والضــــیف، وابــــن الســــبیل، لا جنــــاح علــــى مــــن ولیهــــا أن یأكــــل منهــــا  والقربــــى، والرقــــاب، وفــــي ســــبیل اللَّ

  .10 )متفق علیه))  (صدیقاً غیر متمول فیه  بالمعروف، ویطعم
إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إلا مــن : ( ویــدخل الوقــف فــي حــدیث الرســول صــلى االله علیــه و ســلم

وقـال النـووي عنـد  11 )رواه مسـلم( إلا من صدقة جاریة، أو علـم ینتفـع بـه، أو ولـد صـالح یـدعو لـه : ثلاث
  .ریة وفیه دلیل لصحة أصل الوقف وعظیم ثوابهإن الوقف هو الصدقة الجا: شرح الحدیث

ومن الأدلة العملیة فعله علیه الصلاة والسلام في أموال مخیریـق وهـي سـبعة حـوائط بالمدینـة أوصـى 
ــه تعــالى، وقــد قتــل یــوم أحــد  إن هــو قتــل یــوم أحــد فهــي لمحمــد صــلى االله علیــه و ســلم یضــعها حیــث أراه اللَّ

وقـبض النبـي صـلى االله علیـه  مخیریـق خیـر یهـود :  (الله علیـه و سـلموهو على یهودیته فقال النبي صـلى ا
ـه وكانـت أول وقـف بالمدینـة ثـم وقـف عمـر ، وبعـد . 12و سلم تلـك الحـوائط السـبعة وجعلهـا أوقافـاً بالمدینـة للَّ

لـم یكـن أحـد مـن أصـحاب النبـي : (ذلك تتابع الصحابة رضوان اللَّه علـیهم فـي الوقـف حتـى إن جـابر  یقـول
وهــذا إجمــاع مـــنهم، فــإن الــذي قــدر مـــنهم علــى الوقــف وقـــف ). االله علیــه و ســلم ذو مقـــدرة إلا وقــفصــلى 

  .13 واشتهر ذلك فلم ینكره أحد فكان إجماعاً 
وجـود شـخص : للوقف أركان كسائر الالتزامات العقدیة التي یبرمها الإنسـان، فالأركـان المادیـة هـي و

الشــرعي وهـو العقـد هـو الإیجــاب فقـط مـن الواقـف بإحــدى  والـركن. واقـف، ومـال یوقـف، وجهــة یوقـف علیهـا
  .14صیغه الشرعیة المعتبرة سواءً الصریحة منها أو الكنایة إذا قرنت بقرینة تفید معناه

ونظام الوقف باعتباره نظاماً خیریاً موجود منذ القدم بصور شتى، ولن ندخل في إشكالیة هل كان 
ن ،أم كان في صورة أخرى ، ومن المؤكد أن نظام الوقف في موجوداً في الحضارات السابقة كما هو الآ
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یمكن مقارنته بصور البر في الحضارات أو الشعوب  الإسلام بشكله الحالي یبقى خصوصیة إسلامیة لا
  :الأخرى، وهذا عائد إلى عدة أمور

  .التعلق الشعبي به وامتداد رواقه ومظلته إلى أمور تشف عن حس إنساني رفیع) أ 
حض الوقف لدى الحضارات الأخرى بالاجتهـاد التشـریعي التفصـیلي علـى وجـه یصـون عـین لم ی) ب

  .15كما هو في الإسلام الوقف ویحفظ كیانها
عــدم اقتصــار الوقــف علــى أمــاكن العبــادة كمــا هــو فــي الأدیــان الســابقة، بــل امتــد فــي نفعــه إلــى ) جـــ

  .عموم أوجه الخیر في المجتمع
غیر المسلمین من أهل الذمة، فیجوز أن یقف المسـلم علـى الـذمي شمول منافع الوقف حتى على ) د

ـه صـلى االله علیـه و سـلم  وقفـت علـى أخ  ـه عنهـا ـ زوج رسـول اللَّ لمـا روي أن صـفیة بنـت حیـي ـ رضـي اللَّ
  .16لها یهودي

یتمیز الوقـف عـن أي مشـروع خیـري بخصـائص ومیـزات متعـددة قـد لا توجـد فـي المشـاریع الخیریـة  و
ذه المزایـا أكسـبته تلـك الحیویـة التـي اسـتمر أثرهـا فـي الأمـة الإسـلامیة علـى مـدى قـرون طویلـة، الأخرى، وه

  :ومن هذه المزایا
أن الإسلام منح الواقف الحریة الكاملـة فـي الكیفیـة التـي یرغـب بهـا فـي التصـرف فیمـا یوقفـه مـن  -1

ما هو في حـدود الشـرع وفـق القاعـدة أموال والشروط التي تلبي رغباته وتحقق آماله فیما یوقف، وكل ذلك فی
لا فهـي كمـا قـال ابـن) شـروط الواقـف كنصـوص الشـارع (الفقهیـة  القـیم ـ  مـا لـم تخـالف نصـوص الشـارع ، وإ

ـه ـ  ـه ورسـوله وأنفـع للواقـف : (( رحمه اللَّ ویجـوز بـل یتـرجح مخالفـة شـروط الواقـف إلـى مـا هـو أحـب إلـى اللَّ
  .17 ))والموقوف علیه 

وعــدم انقطاعـــه طالمــا بقیـــت العــین الموقوفـــة نافعــة، بــل قـــد یزیــد هـــذا الأجــر بزیـــادة دوام الأجــر  -2
  .منفعة العین الموقوفة إذا أحسن القائمون على الوقف إدارته واستثماره وفق ظروف كل عصر یمر علیه 

یتمتع نظام الوقـف في أحكامــه بمرونــة تمكـن الواقـف مـن توقیـت الوقــف بوقـت معـین  ـ كمـا هـو  -3
ائز عنــد المالكیــة ـ وفــق ظــروف عائلیــة معینــة یعیشــها الواقــف تحــتم علیــه مثــل هــذا التوقیــت فــي الوقــف جــ

وعــدم تأبیــده، وبخاصــة أن الــذي ورد فــي الســنة حــول الوقـــف هــو حكــم إجمــالي عــام فــي أن یحــبس أصـــل 
الفقـه فهــي  أمـا تفاصـیل أحكـام الوقــف المقـررة فـي(( الموقـوف وتسـبیل ثمرتـه كمــا فـي حـدیث عمـر  المتقــدم 

هـو أن الوقـف یجـب أن : جمیعاً اجتهادیة قیاسیة للرأي فیها مجال، غیر أن الفقهاء أجمعوا فیهـا علـى شـيء
  .18 ))یكون قربة للَّه تعالى 

  أنواع الوقف . 3
قسم الفقهاء الوقف إلى أقسام متعددة ، أذكرَ منها على سبیل الحصر ، أنهم قسموه بالنظر إلى 

و زمانه ، وشیوعه ، و إن هذا التقسیم یمكن أن تستفید منه المدیریة الوصیة على الغرض منه ، ومحله 
الوقف في عملیة بحثها عن صیغ تمویل استثمارات مشاریع الوقف التنمویة من خلال دعوة أفراد الأمة 
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للوقف بهذه الصیغة أو تلك ، وذلك لاختلاف بواعث أفرادها في هذا الأمر الخیري و التكافلي و 
قتصادي ، وكذلك في تعریفهم بالأقسام یترتب عنه رفع الجهل الاجتماعي لأنواع الوقف و لأنواع الا

  .التمویل التي یمكن أن تساهم فیها مجموعهم لتنمیة الوقف 

و إن في معرفة أفراد المجتمع لهذه الأنواع تسهیل لهم في عمل الخیر و المتمثل في الوقف ، إذ 
وبأن له صورا متنوعة یمكن للناس أن یشارك فیها على حسب مقدورهم ،  یفهم معناه بمعرفة أنواعه ،

  .ورغباتهم التي یشترط فیها عدم مخالفتها للشریعة 
  19 )باعتباره المحل  –باعتباره الغرض : ( و یمكنني عموما تقسیم الوقف إلى قسمین

  باعتباره الغرض  3-1
   فالنسبة للاعتبار الأول وهو الغرض یقسم إلى نوعین

 :الوقف الخیري. أ
وهو الذي یقصد به الواقف التصدق على وجوه البر سواء أكان على أشخاص معینین كالفقراء و 
المساكین و العجزة أو كان على وجه من وجهات البر العامة كالمساجد و المستشفیات و المدارس و 

  .غیرها مما ینعكس على المجتمع
 )الذري( الوقف الأهلي   . أ

  .قاق الریع فیه إلى الواقف أولا ثم أولاده ثم لجهة بر لا تنقطعوهو ما جعل استح
  :باعتباره محلة  3-2

اختلف الفقهاء حول الأموال التي یصح وقفها فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الواقف یصبح أن یكون 
به مع  الذي یجوز وفقه ما جازما جاز بیعه وجاز الانتفاع" من العقارات و من المنقولات قال ابن قدامة 

  " بقاء عینه وكان أصلا یبقى متصلا كالعقار والسلاح والأثاث وأشباه ذلك 

وهذا مذهب الحنابلة ومثلهم الشافعیة أیضا  وقد ذهب المالكیة إلى أبعد من ذلك بكثیر بحیث   
أجاز وقف أي مملوك فالمالكیة یجیزون وقف العقار وكذلك أي منقول دون اشتراط بقائه  متصلا ولذلك 

زوا وقف النقود وهو أمر جري  استعماله بكثرةفي الوقت الحاضر حیث  تودع النقود الموقوفة في أجا
حساب الاستثمار في البنوك الإسلامیة ومن ثم تصرف أرباحها على الجهات الموقفیة علیها ومثلها وقف 

ف  المنفعة فمن الأسهم والسندات وصرف ریعها لجهات الموقوفة علیها بل إن المالكیة یقولون بصحة وق
  استأجر دار أو عقار فله أن یقف  منفعة العین المستأجرة مدة إجارتها

أن المنقول ما كان مخصصا لخدمة العقار كالمحاریث والبقر  والغلمان  إلى الحقیقة وذهب في 
  .بالنص علیها  والعاملین  فیها ونحو ذلك مما هو مخصص لخدمتها وهذه تدخل في العقار

 20 :لوقف الإسلامي في تنمیة المجتمعدور ا:ثانیا 
یعتبر الوقف الإسلامي مصدر قوة لكافة المجتمعات الإسلامیة وذلك بما یقدمه من خدمات جلیة 

للأفراد  وخاصتهم من المحتاجین وذوي الحاجات الخاصة ، وجل هذه الخدمات تعود أیضا على  
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مؤسساتها، وعلى الرغم من قصور دور هذه  التخفیف من أعباء الملقاة على عاتق الدولة الإسلامیة  و 
المؤسسات في الظروف الراهنة سواء كان ذلك في الخارج او الداخل لأنها تعتبر حلقة الوصل في تنمیة 
شاعة روح  التكافل الاجتماعي وما یترتب  على ذلك من حیثیات  تقر بالناس من بعضهم  المجتمعیة وإ

  .المرصوص الذي یشد بعضه البعض البعض لیكونوا مجتمع متماسك كالبنیان 
فالمؤسسات الوقفیة والتي تنوعت منافعها وتعددت في أصنافها  المتخصصة في المساجد   

وملحقتها ودور  العلم المكتبات وكفالة الأیتام ورعایة المكفوفین والمعوقین والمسنین  وغیر ذلك من  
كفاءات العالیة وفي التخصصات  المختلفة مرافق  خاصة بالإضافة إلى توظیف أعداد كبیرة من ذوي  ال

ن وقد ارتبطت ارتباطا وثیقا بالمجتمع وعملت على تمیل دور حقیق في  تنمیة مجالات مختلفة  وعلى 
جمیع الأصعدة ومن ذلك وهنا العدید من البیوت الوقفیة وخاصة في الأماكن المقدسة ونخص بالذكر من 

صبحت الآن من  الثغور المتقدمة وهي خط الدفاع  الأول عن منطقة القدس وعلى وجه  التحدید والتي أ
المقدس  ومقدساتها  ، وان كانت في وقتنا الراهن لا تقوم بتلبیة دورها إلا على صعید محلي وخاص أما 

كونها مصدر  القوة  الدولة الإسلامیة فیكاد یكون هذا الدور معطلا وذلك بسبب الاحتلال الجاثم على  
  ر من ستین عاما صدورنا منذ أكث

ومن أبرز  القضایا التي یعالجها الوقف الإسلامي من الناحیة التنمویة فهي كثیرة جدا ولكنا 
سنحاول الوقوف  على أهمها  بالإضافة إلى ما ذكر في السیاق أهدافها وأدوارها وتنوع مؤسساتها تحقیق 

الطبقات المجتمع، فهي  تقوم بتوزیع العدالة الاجتماعیة فالأوقاف تسهم في تخفیض مشكلة الفوارق بین 
الموارد المالیة على طبقات معینة،  من خلال  عملیات الإحصائیة والزیارات المیدانیة  لهم لتأكد من 

 حالتهم،  وذلك للوقوف على رفع مستویاتهم الاجتماعیة  
ضاة توفیر فرص عمل لذوي الكفاءات العلیا كالأطباء والمهندسین  وأساتذة الجامعة والق -

 .طواقم مساعدة  یلزمهم من  كتب و وما
 .تقدیم الرعایة الصحیة في مختلف جوانبها  -
 .تقدیم البعثات التعلیمة لطلبة المحتاجین وغیرهم  -
 .حفر الآبار وتقدیم المساعدة للمزارعین ،   وسقایة الناس والبهائم  -
لحدائق العامة عمل مرافق خاصة كالمراحیض العامة ،و المضلات والمقاعد وغیرها من ا -

. 
 .إیجاد فرص عمل بصورة دائمة  للأیادي لعاملة ، ومحاولة  التقلیل من مشكلة البطالة   -
 .بناء المؤسسات وبصورة دائمة، حتى تخفف من أعباء الدولة  -
           تقلیص من المعاملات البنكیة الربویة والمعونات الخارجیة المشبوهة التي تهدد -

 كیان الدولة 
 .من الضغوطات النفسیة التي تعیق مشاركة الفقراء والمحتاجین في المجتمعالتخفیف  -
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 التقلیل من وقوع الفساد والجرائم والانحلال الخلقي لتقدیم المساعدة لمستحقیها  -
  المسؤولیة الاجتماعیة كمدخل لمساهمة المؤسسات الاقتصادیة في تبني نظام الوقف : ثالثا

ابت و الواضح من قضیة المسؤولیة الاجتماعیة و الذي یمكن تظهر عظمة الإسلام في موقفه الث
  21 :تلخیصه في الآتي

المسؤولیة الاجتماعیة لیست دخیلة علیه كما في الفكر الرأسمالي، ولیست بدیلا وحیدا كما في الفكر  -أ
كیة المال الشیوعي و إهمالا للمصلحة الذاتیة لمالك المال، و تستند أصالة المسؤولیة الاجتماعیة إلى مل

و استخلف الإنسان فیه ، و بالتالي فإن الله سبحانه و تعالى حقا  –عز وجل  –في الفكر الإسلامي الله 
م {: في المال، و حق االله في التصور الإسلامي هو حق المجتمع ، و في ذلك یقول عز من قائل آتُوهُ وَ

اكُمْ  كُم {: عز من قائل كما یقول، ) 33: سورة النور( }من مالِ اللَّهِ الَّذِي آتَ لَ أَنفِقُوا مِمَّا جَعَ هِ وَ سُولِ رَ آمِنُوا بِاللَّهِ وَ
یرٌ  مْ أَجْرٌ كَبِ ُ ه أَنفَقُوا لَ نُوا مِنكُمْ وَ ذِینَ آمَ الَّ فِینَ فِیهِ فَ سْتَخْلَ   )7: سورة الحدید(} مُّ

مْ { :قوله عز وجل –ودلیل أن الأداء الاجتماعي هو أداء لحق االله تعالى         لُ أَلَ قْبَ وَ یَ َ هُ ه واْ أَنَّ اللّ مُ عْلَ یَ
حِیمُ  وَ التَّوَّابُ الرَّ َ هُ ه أَنَّ اللّ دَقَاتِ وَ أْخُذُ الصَّ یَ ادِهِ وَ ةَ عَنْ عِبَ بَ   )104: سورة التوبة(}التَّوْ

هذا في الوجوب ،أما في الاستحاب و التطوع، فإن الأداء الاجتماعي یستند إلى قیم الأخوة الإنسانیة و 
نُواْ على الإِثْمِ { : التعاون التي أمر الله بها عباده إذ قال الرحمة و اوَ لاَ تَعَ ى وَ التَّقْوَ نُواْ على الْبرِّ وَ اوَ تَعَ وَ

ابِ  َ شَدِیدُ الْعِقَ ه نَّ اللّ َ إِ ه اتَّقُواْ اللّ انِ وَ دْوَ ُ الْع   )2: سورة المائدة( }وَ
نما نظم و لم یتوقف التشریع الإسلامي عند حد الأمر والحث على أداء  المسؤولیة الاجتماعیة وإ

یتضح هذا في فقه الزكاة وفقه الوقف والحقوق .كیفیة هذا الأداء في أسالیب وأدوات وآلیات محددة بدقة
الواجبة للعمال والإحسان والسماحة مع العملاء والموردین ونحو ذلك من الأحكام الرشیدة والتوجیهات 

  .املات تتعلق بعقود المعاوضات أو التبرعاتالسدیدة للمعاملات المالیة سواء كانت مع
فالزكاة والصدقات تقوم على .فأداء المسؤولیة الاجتماعیة جزء عضوي من الدین لصحة العقیدة والشریعة

دْلِ {: الأخلاق الفاضلة من العدل والإحسان واالله سبحانه أمر بهما في قوله تعالى رُ بِالْعَ أْمُ َ یَ ه نَّ اللّ إِ
الإِحْسَانِ وَ  ونَ وَ لَّكُمْ تَذَكَّرُ عَ كُمْ لَ عِظُ غْيِ، یَ الْبَ نكَرِ وَ الْمُ ى عَنِ الْفَحْشَاء وَ َ ه نْ یَ ى، وَ بَ اء ذِي الْقُرْ  90: النحل سورة(} إِیتَ

(  
یمكن تطویر مختلف تطبیقات المسئولیة الاجتماعیة للمؤسسات عن طریق نظام الوقف، من  - ب

وذلك من خلال دمج منظمات الأعمال والتنمیة، و    مة،خلال تمكین المنظمات لتنفیذ برامج تنمویة دائ
تطویر مجموعة متنوعة من النماذج المبتكرة من خلال إعداد ورش عمل وجلسات عصف ذهني، وكذلك 

  -:من خلال تبادل الأفكار وبلورتها، وتشمل هذه الأفكار
  .برنامج وقف الشركات من أجل التنمیة -
  .تحقیق الاستفادة القصوى من المنظمات التنمویة دور البنوك في عمل أوقاف من أجل   -
  .دور الشركات في تخصیص نسبة من أرباحها كوقف تنموي -
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  .دور الشركات في تحدید إحدى استثماراتها للمؤسسات التنمویة -
  .في تأسیس صنادیق للوقف لعمل مشاریع تنمویة -

ى مجرد المشاركة في الأعمال وبجدر القول بأن المسؤولیة الاجتماعیة للقطاع الخاص لا تعن
الخیریة و عمل حملات تطوعیة و إنما تتسع لتشمل مسئولیتهم تجاه أفراد المجتمع المتعاملین معهم و 
العمل على فتح باب رزق للشباب فخلقهم لمشاریع الشباب لاستیعاب البطالة مثلاً یعد من أسمى ما یمكن 

الخاص العربي دور تنموي أساسي و أن یصبح العطاء أن یقوموا به من عطاء ، فیجب أن یكون للقطاع 
من أجل التنمیة جزء لا یتجزأ من أنشطة هذا القطاع ، وكي تصبح المسؤولیة الاجتماعیة مؤثرة فهي في 
حاجة لأن تأخذ شكل تنظیمي و مؤسسي له خطة و أهداف محددة بدلا من أن تكون جهودا عشوائیة 

لیة و هذا یستدعى وضع خطة تغییر مجتمعي لنهضة المجتمع مبعثرة و خیریة قد تؤدى إلى الإتكا
حساسا بالمسؤولیة تجاه المتجمع  .العربي باختصار تنبع مشاریع المسؤولیة الاجتماعیة من رغبة صادقة وإ

و تصب في كل الجهات التي من شأنها رفع المستوى العام للمجتمع في مختلف المجالات و ذلك 
اتها في سبیل تنظیم آلیة موحدة تخدم المشاریع والحملات الموجهة لخدمة بتوظیف كل مواردها و إمكانی

  .22المجتمع 
 MIS23تجربة مؤسسة سوناطراك من خلال مشروع : رابعا

في إنشاء مشروع  2001الإستراتیجیة التجدیدیة للسیاسة الاجتماعیة لسوناطراك تجسدت سنة 
معتبرة من مدا خیلسوناطراك ، كون هذا  و الذي خصص له نسبةMISتسییر الاستثمار الاجتماعي 

  :المشروع لا یهدف إلى الربح بقدر ما یهدف هذا البرنامج إلى 
 .تعزیز ثقافة التضامن و جعلها تقلیدا في سوناطراك  -
 .تحسین الظروف المعیشیة للفئات الاجتماعیة المحرومة ، محاربة الفقر و التهمیش -
 .میة المستدامة و توفیر الثروات و مناصب العمل المساهمة الفعالة في برنامج التن -

  24: یقوم هذا برنامج تسییر الاستثمار الاجتماعي بالمهام التالیة : المهام 
تحدید الفئات المحرومة و تعیین الحاجیات حسب الأولویة عن طریق تقنیات البحث و  -

 جمع المعلومات من المیدان 
عیات للانخراط و المساهمة في انجاز هذا تحسین و تحفیز الجماعات المحلیة و الجم -
 المشروع
 .تثمین الموارد البشریة و الطبیعیة  -
          تصمیم و انجاز مخططات عمل حسب أولویات و احتیاجات مختلف الفئات  -

 .الاجتماعیة 
 .المبادرة و تنفیذ عملیات التضامن المحلیة  -
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جمیع مراحل الانجاز بدءا من  إسهام المستفیدین من مشاریع الاستثمار الاجتماعي في -
 .تحدید الحاجیات حسب الأولویات إلى غایة التنفیذ

التكوین المهني، التعلیم و محو الأمیة ، فك العزلة ، الزراعة ( یضم هذا البرنامج تسع مجالات 
لاق فیه وتم الانط) الدعم الفلاحي ، المیاه ، الصحة ، البیئة ، الصناعات التقلیدیة ، الریاضة و الثقافة 

حیث تم الالتزام بخمسة مجالات و هي التكوین ، التعلیم و محو الأمیة ، فك العزلة ،  2003سنة 
، حیث خصصت مبالغ معتبرة  2005و   2004الفلاحة ، الریاضة ، وتم استكمال بقیة المجالات سنة 

انجازات دج على التوالي ، وعموما  530000000دج و  192000000وصلت خلال هاتین السنتین 
  :25تعطى كما یلي  2005و  2004سنة 

 :مجال التكوین المهني  -1
یهدف إلى توفیر للشباب و البنات بصفة خاصة ضحایا التسرب المدرسي فرصة للاندماج في  

  .26ورشة خیاطة و حلاقة 22تجهیز  2005و  2004سوق العمل حیث تم سنتي 
 :التعلیم ومحو الأمیة  -2
حافلات مدرسیة بولایة الأغواط ،  06ى مستوى الجنوب ، فاستفادت من تمت هذه النشاطات عل 

  27 .كما استفادت ولایة الوادي من تجهیزات بیداغوجیة و كتب مدرسیة
منطقة على مستوى ولایات أدرار ، البیض ، الجلفة ، إلیزي ، الأغواط ،  18استفادت : فك العزلة 

  :مساهمات فیما یلي وسوق أهراس من عملیات فك العزلة و تمثلت ال
 .الكهرباء الریفیة و فتح الطرقات  -
 .إعادة تهیئة محطات الوقود  -
 .الربط بشبكة الغاز و الكهرباء  - -
لتوفیر الكهرباء لأبار السقي و المنازل غیر المربوطة  100kvaتوفیر مولد كهربائي  -

 .بالشبكة الكهربائیة 
  وب من عتاد للأشغال العمومیة كما استفادت عدة بلدیات من الهضاب العلیا و الجن

 :الفلاحة  -3
استفادت ولایة أدرار و بسكرة و الوادي و تمرانست و غردایة من انجاز آبار و خزانات تحت 
الأرض لتخزین میاه الأمطار و فتح طرق فلاحیة و توفیر مضخات میاه و انجاز بعض البیوت 

لأغواط الواقعة في المنطقة السهبیة الشبه الجافة البلاستكیة ، كما استفادت ولایات البیض و الجلفة و ا
  :ذات طابع رعوي من انجازات تمثلت في 

إیجاد نقاط میاه لقطعان الماشیة و التزوید بالمیاه الصالحة للشرب للبدو الرحل و بحث عن -
 مراعي و آبار على مستوى الطرقات ، كما استفادت بلدیة سیدي فرج من تجهیزات فلاحیة و قطعان من

 28.تعاونیة  18المواشي لـ 
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 :المیاه  -4 
آبار و تجهیزات لتخزین و التزوید  06استفادت ولایات أدرار و بسكرة و الوادي و البیض من 

 .بالماء الصالح للشرب كما تم إدخال مضخة تعمل بطاقة الریاح كتجربة بولایة أدرار 
ضخات المیاه العاملة بالطاقة أما بقیة الأعمال فتمثلت في انجاز و تجهیز مجموعة من م -

 29 )هذا كلام عام بدون تهمیش لیس له معنى . (الكهربائیة بالتزید بالماء الصالحللشرب 
  :الصحة  -5

سیارات  4استفادت بلدیات الغیشة ، والبیضاء ، وعین سیدي علي ، والحاج مشري بالأغواط من 
فائدة عیادة الولادة، كما استفادت بلدیات ادرار إسعاف كما استفادت المنیعة بغردایة من تجهیزات طیبة ل

  .قاعة علاج 33من 
 )هذا كلام عام بدون تهمیش لیس له معنى (

 :الشباب و الریاضة  -6
تم انشاء مجموعة من ساحات اللعب للبلدیات المرحومة من مساحات الترفیه  2005و  2004في 

  .في عین صالح و بسكرة و البیض و بشار 
  لق بتحلیة میاه البحر عملیات تتع -7

من أجل المساهمة في تأمین و امداد المیاه الصالحة للشرب على المستوى الوطني انطلق 
سوناطراك في برنامج هام لتحلیة میاه البحر عبر فرعها الشركة الجزائریة للطاقة ، حیث تم انجاز العدید 

ألف  90مة بقدرة معاجلة تصل إلى من محطات التحلیة و كانت أولها محطة أرزیو التي دخلت في الخد
 30 .میغاواط 400یومیا من میاه مرفقة بمحطة تولید الكهرباء قدرتها  3م

  :خاتمة 

لقد أكدت الشواهد التاریخیة أهمیة الوقف الإسلامي في مختلف جوانب الحیاة ، وقد كان له دور 
كما ساهم الوقف في التطور في نشر الإسلام و العلم داخل المساجد و المدارس و حتى الجامعات ، 

الاقتصادي و الاجتماعي في البلاد الإسلامیة ، تزداد أهمیة الوقف الحالي في ظل التطورات التي 
تشهدها كل جوانب حیاتنا ، وتنامي دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقیق العدالة الاجتماعیة و الحد 

عادة النظر في الدور التنموي لنظام الوقف في من مختلف المشاكل المحیطة بها ، الأمر الذي یتطلب إ
  الاقتصادیات الإسلامیة 

كما ساهم نظام الوقف بشكل فعال في تعزیز مسؤولیة المؤسسات الاجتماعیة ، بحیث یتعین على 
كل مؤسسة أن تضمن الرسالة الخاصة بسیاستها في تحمل مسؤولیاتها الاجتماعیة تجاه مختلف أصحاب 

الذي یؤكد حمایة أصول الشركة، مع ضرورة مراعاة الاعتبارات الاجتماعیة و البیئیة المصالح على النحو 
أثناء ممارسة المؤسسة نشاطها و إظهار دور الوقف في تحقیق ذلك ، كونه أحد الآلیات الفعالة في دفع 
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            ق تلبیة حاجات المجتمع وف( عجلة التنمیة و لا سیما منها التنمیة الاجتماعیة بمختلف أشكالها 
               نفع على الوقف ومن خلال استحداث صیغ و أسالیب استثماریة إسلامیة تعود بال) متطلباته 
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